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يـق مـدرجها الـرئيسي، انتعشـت أعمـال إحـدى المحطـات علـى مـد إقلاع مطـار دبي، وفي منتصـف طر
الصغيرة هذا الشهر، فقد حملت الطائرات عشرات الروس، كثير منهم من الشخصيات الثرية من

دائرة فلاديمير بوتين المقربة.

بعد ترحيب قصير في قاعة كبار الشخصيات ثم الانطلاق في سيارات الليموزين، دخل الأوليغارش عالماً
لا يهتـم بغـزو موسـكو لأوكرانيـا ولا يحـاول معاقبـة بـوتين، لكنـه بـدلاً مـن ذلـك يحتضـن طواعيـة مـن

يقومون بهذا الغزو.

كـثر مـن أي مكـان آخـر في العـالم، إضافـة إلى يـاء الـروس الآخـرون ترحيبًـا في دبي أ يلقـى الأوليغـارش وأثر
ثرواتهم التي تتدفق إلى الإمارات بكميات غير مسبوقة وغالبًا بوسائل سرية.

ير إلى لم تتبــع الإمــارات الحكومــات الغربيــة في فــرض العقوبــات انتقامًــا مــن غــزو أوكرانيــا، وتشــير التقــار
ازدياد الطلب على المنازل والسيارات الرياضية والمراسي الخاصة من المصرفيين ووكلاء العقارات وتجار
السيارات مع استقرار التدفق في تلك المملكة الغنية بالنفط التي خططت لمسارها مع بوتين دون أن

تخشى فضح التوترات مع الولايات المتحدة جراء قيامها بذلك.

أجُريــت معظــم المعــاملات مــن بيــع عقــارات النخبــة لعقــود الإيجــار باســتخدام العملات الرقميــة، لكــن
بعض التحويلات جاءت مباشرة من كيانات مالية روسية مرتبطة بالمليارديرات الخاضعين للعقوبات
وفقًا لما قاله مصدر استخباري إقليمي، هذه الخطوة تقوض العقوبات التي فرضتها أمريكا والاتحاد
الأوروبي علـى حلفـاء القـادة الـروس وتمثـل إغراءً قويًـا لرجـال الأعمـال الـروس الذيـن يخشـون نفـس

المصير.

بينما تستمر الرحلات الجوية للأوليغارش بين موسكو ودبي، فإن الرحلات
التجارية مستمرة كذلك، ولا إشارة إلى تباطؤ تدفق المال بين المدينتين
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كــبر الأســواق الصاعــدة علــى الإطلاق حيــث يتهــافت أبلــغ وكلاء العقــارات في دبي عــن واحــدة مــن أ
المستثمرون الروس على شقق غير مرئية إما بشرائها وإما بدفع إيجار عام مقدمًا، يقول آلان بينتو،
مسـتشار تـأجير في شركـة “Espace Real Estate” بمـرسى دبي: “الأمـر لا يُصـدق، يشتري عـدد كـبير
مـن المسـتثمرين الـروس وحـدات سـكنية، كمـا اسـتقبلنا عـددًا ضخمًـا مـن مكالمـات المسـتأجرين، إنهـم
يحولون الأموال باستخدام العملات المشفرة، لديهم وسطاء يفعلون ذلك من أجلهم ثم يُحول المال

لملاك الوحدات”.

انتــشرت الشائعــات بين ســماسرة دبي عــن وجــود المليــاردير ومالــك نــادي تشيلسي الســابق رومــان
أبرامــوفيتش في الســوق بحثًــا عــن قاعــدة فــاخرة علــى شــاطئ المدينــة، فإحــدى طــائراته تــزور القاعــدة

الجوية بانتظام بينما يرسو يخت له في مياه الخليج القريبة.

تخضع ممتلكات أبراموفيتش للتدقيق حول العالم بما في ذلك الموجودة في الإقليم الفرنسي سانت
بــارتيليمي بــالبحر الكــاريبي حيــث يمتلــك عــددًا مــن المنــازل الفــاخرة في خليــج جوفيرنيــور بــالقرب مــن

مجمعات أخرى يملكها بعض الأوليغارش.

يُعتقـد أنـه مـوّل تحـديثات رئيسـية في المنشـآت العامـة هنـاك بمـا في ذلـك الطـرق ومواقـف السـيارات،
فحاز تأييد السلطات المحلية، يقول أحد وكلاء العقارات الذي باع عقارين فارهين تصل قيمتهما إلى
 مليون دولار لمستثمرين روس خلال الثلاثة أسابيع الماضية: “سيكون الوضع كذلك في دبي، إنهم

يستطيعون التعامل مع السلطات المحلية ويجعلون من أنفسهم جيرانًا جيدين”.

يقول بينتو: “العديد من المستثمرين الجدد سريون، فهم لا يشترون مباشرةً أبدًا، لكنهم يستخدمون
شركات للقيام بذلك”.

بينما تستمر الرحلات الجوية للأوليغارش بين موسكو ودبي، فإن الرحلات التجارية مستمرة كذلك،
ولا إشارة إلى تباطؤ تدفق المال بين المدينتين، لا يوجد كذلك ردة فعل محلية للخطوة التي اتخذتها
هيئـــة مراقبـــة الجرائـــم الماليـــة “Financial Action Task Force” بوضـــع الإمـــارات في قائمتهـــا

الرمادية، ما يعني أن مصدر بعض الأموال في الإمارات يُعدّ غامضًا.



عُرفت الإمارات بين المصرفيين والوسطاء والمليارديرات بأنها بيئة مستقبلة للاستثمار ولا تط الكثير
مـن الأسـئلة، فمـن الممكـن الحصـول علـى تصريـح إقامـة وحسـاب بنـكي خلال  يومًـا مـن تسـجيل
شركــة، ومــن الممكــن الحصــول علــى إقامــة دائمــة بــشراء فيلا فــاخرة بمبلــغ . مليــون دولار، ربمــا

يبًا. يسجل موظفو البنوك الرائدة في ذلك قر

كـان بنـك “غولـدمان سـاكس” مـن أوائـل البنـوك الأمريكيـة الـذي يعلـن إغلاق عملـه في روسـيا، ضـم
الف نحو  موظفًا في موسكو قبل الحرب، وانتقل نصفهم الآن إلى دبي، انتقل عدد صغير أيضًا
من بنك “جي بي مورغان” من بين قوته العاملة البالغ عددها  رغم أن العديد من الموظفين ما
زالوا في روسيا لإنهاء العمل هناك، من المفهوم أن سهولة الحصول على تأشيرة لدبي لعبت دورًا في

اختيار الانتقال إلى هناك.

أعلــن بنــك “روتشيلــد” الخــاص عــن قــرار وحــدة إدارة الــثروات بــالتوقف عــن اســتقبال عملاء روس
جدد، وقال أيضًا إنه سينقل بعض موظفيه في روسيا إلى الإمارات.

أعلنت حكومة الإمارات أنها تتخذ إجراءات معتبرة لتنظيم تدفق المال، لكن قبولها الثروة الروسية في
الوقت الذي يخضع فيه القياصرة الماليون لبوتين لتدقيق عالمي يضع هذا الادعاء على المحك.

ــون مــن الصين الــتي تعــد ــواشنطن، فقــادة الإمــارات يقترب ــا للتحدي علاقــة الإمــارات ب الأكــثر انفتاحً
منافسًا جيوسياسيًا، كما أنها تظهر كمركز محتمل لنظام مالي بديل.

طُــ نظــام الــدفع الصــيني عــبر الحــدود “Cips” كبــديل للنظــام “Swift” وهــو تطــور قــد يغــير مــن
طبيعة التمويل العالمي ويخفف من تأثير العقوبات على روسيا، وبينما لا تبدو تلك الخطوة مرجحة



على المدى القريب، فإن قادة الإمارات لم يخجلوا من إظهار استيائهم من الرئيس الأمريكي جو بايدن
الـذي يعتقـدون أنـه ابتعـد عـن شراكـة إستراتيجيـة طويلـة المـدى في الـوقت الـذي كـان بـوتين مسـتعدًا

لاحتضانهم.

عاد التوهج إلى دبي، فشوارعها التي كانت هادئة في أثناء ذروة الجائحة تضج
بهدير السيارات الرياضية، يقود بعضها السكان المحليون وبعضها يقوده

الشباب الروسي

وسّعت حرب اليمن من هذا الصدع، ففي يناير/كانون الثاني ادعت قوات الحوثي مسؤوليتها عن
هجــوم بطــائرات دون طيــار علــى أبــو ظــبي الــذي قتــل  أشخــاص وتــرك النــيران مشتعلــة في موقــع

لتخزين النفط.

قــال أحــد المغــتربين في دبي والمطلــع علــى الموقــف الحكــومي: “كــانوا منزعجين تحديــدًا ممــا يحــدث في
اليمن ومن حقيقة أنهم لم يتلقوا اتصالاً هاتفيًا من بايدن بعد تعرض أبو ظبي لهجوم الطائرات دون

طيار وصواريخ الحوثيين”.

يقول جوليان بارنز ديسي رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمجلس الأوروبي للعلاقات
يًا أن الإمارات تفكر في أنها تستطيع تجاوز العقوبات الأمريكية، لكن قد يكون الخارجية: “يبدو ظاهر

مبكرًا للغاية استيعاب ما تعنيه بالفعل تلك العقوبات الغربية ضد روسيا”.

“مـن الصـعب معرفـة مـدى توافـق ذلـك مـع إدراك الإمـارات المتحفـظ، وإذا مـا كـانوا يسـعون لإرسـال
رسالة إلى واشنطن تقول إنهم محبطون من موقف الولايات المتحدة بشكل مطلق وإنهم سعداء

باتخاذ طريقهم الخاص”.

عــاد التــوهج إلى دبي، فشوارعهــا الــتي كــانت هادئــة في أثنــاء ذروة الجائحــة تضــج بهــدير الســيارات
الرياضية، يقود بعضها السكان المحليون وبعضها يقوده الشباب الروسي.

يعلــو ذلــك كلــه أطــول مبــنى في العــالم “بــ خليفــة” الذي يتألــق كقلعــة ديــزني عملاقــة مــع كــل أنــواع
العـروض الضوئيـة، تلتقـط أسرة روسـية صـورًا للـبرج عنـد الغـروب، يقـول أحـد الـزوار لمضيفـه الإمـاراتي:
يبًـا”، في إشـارة إلى ألـوان العلـم الـروسي، فـيرد مضيفـه “سـيضيء بالألوان الأحمـر والأزرق والأبيـض قر

ضاحكًا “سأرتب لذلك”.

المصدر: الغارديان
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